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الحمد لله الذي خلق الثقلين لعبادته» وجعَّل قبولهامنهم منحصرأفي 
وقوعها بما شرع وفق ما شرع» علمهم بالقلم ما من الدين شرع لهم» ورسم لهم 
من بين مهاوي الآهواء ومسالك المصالح خود ماد والصلاة والسلام 
على من بُعث طوق نجاةٍ للبشرية التي انغمرت يومها في غشاوة الجهل وهوس 
التحريف؛ فكان التعليم بالقدوة سيرته» والتوجيه بالحكمة منهجه» فلما قبضه 
الله - بعد ما أتم به النعمة» وأقام به الحجة» وأوضح به المحجة» وأكمل به 
الدين - حمل المشعل من بعده خيار برّرة» اجتباهم الله لصحبة نبيه ية فاهتدوا 
مديه» واستنوا بسنته» فظل النبع صافياًء والسراج متوهجا؛ والطريق سالكاء ثم 
E 6‏ ق 
وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين»› وبعد: 

فإن الله الذي كرّم الإنسان واستخلفه في الأرض» تفضل عليه - رحمة منه 
ولطفاً - بإرشاده بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الصراط المستقيم» 
الذي إن سلكه نجا وسلم» وإن حاد عنه غوى وهلك» وحلق فيه من القدرات 
العقلية والجسمية ما يُمكنه من التكيف مع كل المؤثرات. 

وخص الإسلام من بين سائر الآديان بشمول منهجه لكافة مناحي الحياة: 
اقتاد وماد ديا ودنا ولك كان وة رق و ازى هار للش ية لما 
تمسكت بمرجعية كتاب الله وسنة رسوله هف فلما غيّب المنهج الإسلامي عن 
الجا الوسة واستحكمت الأهراة و تخل الو هلزن لتو جه والارشاد غ 
دورهم» ووسّد الأمر إلى غير أهله» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها 
بعضاًء فعمٌ الهرج والمرج» وطفت على السطح تيارات فكرية ترفع الإسلام 
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شارا وتاه مهج فهو ت الام م غلناء رش الربادة ال ضار ية الدى 
تبوأته منذ البعثة النبوية» وأطل عليها عصر الخربة ثانية» فوقعت ني أزمة فكرية 
واجتماعية شديدة» وعانت من العديد من مظاهر التخلف. 

وكل ذلك على أساس فكر ديني مُشوه» لأنه لم يتخذ من الكتاب والسنة 


وتوجيهات أولي الأمر وسيلة- لتصحيح التصور والسلوك» بسبب الجهل 
وغياب المرجعية السليمة. 


وقصدي هنا أن بين بعض ما يتعلق بهذه التحديات» وذلك وفق المنهج 
الوصفي التحليلي» مستدلاً بالكتاب والسنة وفهُم السلف الصالح لهماء 
وملتزماً بتخريج الآيات والأحاديث»› وعزو الأقوال ا مصادرها» وفق خطة 
اششملت على المباعحث التالية: 

أولاً - الجهل. فذكرت: 

١‏ -تعريفَ الجهل. ۲- أقسام الجهل. ۳ - أدلة الجهل. 
ثانيًا - التخلف. وقلت: إن الإسلام قام ب 

١‏ - محاربة الجهل. ۲ - محاربة التخلف الاقتصادي. 

ثالفا - غياب المرجعية. وهنا بينت: 

-١‏ مرجعية العلماء. ١۲-مرجعية‏ الأمراء. 


وهذا آوان البدء في الموضوع» والله حسبي وإليه آنيب. 
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أولاً: الجهل 


الجهل هو كبر تح يواجه الأمم الساعية إلى الرقي والازدهارء والمصاب به 
إذالم يتدارك بالعلم الصحيح والتوجيه السليم؛ كان طريقه مظلماًء ومستقبله 
e‏ 
وغيره كالجهل» ولذا جاء الإسلام بضرورة تحرير الإنسان من أغلاله» واعتبر ذلك 
حقاً من حقوقه» وفیما يلي بیان لحقیقته وعرض لبعض مظاهره ومخاطره: 

-١‏ تعريف الجهل: 

أ- الجهل في اللغة: عرف (بأنه: خلاف العِلْم)' قال الفيومي: (جهلت: 
الشيءَ جهلا وجهالة: خلاف علمته» وني المَثل: كفى بالشك جهاا... وجهل 


الحق: أضاعه» فهو جاهل وجهول). 


ب - الجهل في الاصطلاح: عرف بعدة تعريفات أجمعها(كونه: ضد 
العلم)» و(كونه: اعتقادٌ الشيء على خلاف ماهو علیه)) و(كونه: عدم 
العلم عما من شأنه أن بُعلم) وقال الآمدي: هو اعتقاد المعتقد على خلاف 


$A 


(1) أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغةء المحقق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» ط: 
۹ ھ: 0/۱ 

(۲) أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المصباح المنير» تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: 
المكتبة العصرية: /١‏ 1۳ . 

(۳) محمد بن الحسين القاضى» العدة في آصول الفقه» تحقیق: د أحمد بن على ط :۲ -١٠١١٤٠ه:‏ 
٠ ٠ ۱‏ 

»٠:ط على بن محمد الجرجاني» التعريفات» تحقيق: الإبياري» دار الكتاب العربي بيروت»‎ )٤( 
٠ ۱۰۸/۱ ۵ھ‎ 

)٥(‏ بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشىء» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق: محمد 
تامر: دار الكتب العلمية» لبنان ط: ۱ ھه:00/۱. 
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ما هو عليه في نفس الآمر» وهو بالمعنى الأول عدميٌ يقابل العلم تقابل العدم» 
وبالثاني وجودي يقابل العلم تقابل الضدين» والثاني يقال فيه: أخطاً وغلط» 
ومخاطبته مخاطبة عناد» ومخاطبة الأول مخاطبة تعليم. 

وأجمع هذه التعريفات ذلك القائل: «إنه ضد العلم)» لآن من لا يدرك 

الأشياء أصلاً بُعتبَر غير عالم بهاء ومُدركها على خلاف ما هي عليه حقيقة يعتبر 
جاھلاًہا. 

۲- أقسامالجهل: 

قسّمه العلماء قسمين» هما: الجهل البسيط» والجهل المركب» وفيما يلي 

مان دن الم 

أ - الجهل البسيط: عرّفه الأصوليون بآنه عدم إدراك الشيء صلا وبأنه: 

(عدم العلم عما من شأنه أن يُعلم) و(عدم العلم عمامن شأنه أن يكون 
عالما) و(انتفاء إدراك الشيء بالكلية) » ومن شروطه: 

ا کو ا ر ا ن و 
معتقدات ومفاهیم یجب أن تتبدل في ذهنه وتتحور حتی يتمکن من 
إفراد الله سبحانه بالربوبية» وامتشال أوامره واجتناب نواهيه» وفقاً لما 
جاء به رسوله وء وحتى يستطيع التكيف مع مجتمعه» والتأقلم مع 
نوامیس الکون من غیر آن یکون في تصوره وسلوکه اعتلال آو تشوه. 


.٠١ /١ محمد بن عبد الله الزركشي» البحر المحيط المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله الزركشي» البحر المحيط مرجع سابق: .٤٠ /١‏ 

(۳) علي بن محمد بن علي الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق: ص: ۸٥‏ 

:ه٠٤١۸ ابن النجارء الكوكب المنيرء المحقق: الزحيلي ونزيه حماد: مكتبة العبیکان» ط:۲:‎ )٤( 
۱ 
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۲- وأن لا يكون ممن يحول أفكاراً يحاول نشرها بين العامة ويستميت في 
الدفاع عنها. 
- ولا ممن يغتر الناس بأقواله وأفعاله» لمعرفتهم بحاله» واقتناعهم 
هله دل کون ضر رة فاصوا عل داه 
ea SO E NESS‏ 
eee‏ الصالحةء كما قال رسول الله 
ل ووو لی ر ابوا هراو أو بُتَصرانو أو 
E‏ ولأن مَّن هذه حاله؛ شبيه بالحالة التي بينها الله بقوله: 
وه ا آخرکم من بطون 6ا لال شيا € [النحل: ۷۸] أي: 
أنه مازال على الفطرة السليمة. 
وهنا لابد من ذكر بعض المؤثرات التي قد تسهم - بمشيئة الله وتوفيقه - في 
جل ااانا 
فالإنسان بفطرته مزوّد بجملة من الخرائز التي إن لم يكبح جماحَها كان لها 
أثر مخرب للنظام الأخلاقي العام» لوقوفها عائقاا ني وجه التقيد بقواعد 
الانضباط المحمود» وخير وسيلة لتهذيب هذه الخرائز وتشذبيها: البناء السليم 
للعقيدة» بالرجوع إلى الكتاب والسنة ومقارنة السلوك الناجم عنها بما كان عليه 
السلف الصالح. وبخاصة في هذا الزمن الذي انثالت فيه الفتن على الساحة 
ااا و خد لانن من لسن ال هات وسا ارت صوص 

المعصومة بعضها ببعض . 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» الحديث: .۱۳۸١‏ ومسل 
كتاب القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» الحديث: 1۹۲١‏ . والترمذي» أبواب القدر» باب: ما جاء كل مولود يولد على 
الفطرة» الحديث: ٠۲٠۳۸‏ عن أبي هريرة ص . 
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ومن هذه المؤثرات: البيئة المحيطة بالفردء لأا تصوغ رؤيته للأشياء وتسهم 
في تكوين ملامح سلوكه الشخصي» وني تحديد القيم الأخلاقية التي يتبناها. 

ولذلك ينبغي الاعتناء بنقائها ليظل الفرد مقتنعاً بأهمية أخلاقية السلوك 
وقيم التعايش وكرامة الإنسانء نابذاً للتعصب والعنف» محترماً حقوق غيره. 

وأزمة أصحاب هذا النوع من الجهل؛ ليست ناشئة من طبائعهم» وإنما هي 
وليدة عدم تفاعلهم مع بيثاتم بشكل سليم» ومن اعتمادهم في تلقي العلوم 
الشرعية - التي يمكن أن تكبح جماحَ غرائزهم - على مرجعية غير سليمة 
والسلوك - بصفة عامة - ما هو إلا تعبير دقيق عن القناعات والمشاعر. 

وعلى ية حال» فهذا الخلل إن لم يتم التعامل معه بالطرق السليمة» فإن 
مخاطره على أمن واستقرار المجتمعات تكون شديدة» لأن المتصف به لا 
EAE NEES aC E‏ 
وتأثيرات الدعاية المغرضة» ولأنه يقود صاحبه إلى الشعور بمُركب النقص» 
فيجعله عرضة للإحباط فينمي مشاعر اليأس» ويختل السلوك ويصبح العلم 
النافعم صعب المنال على النفس المستسلمة لليأس؛ لأا ترى فيه أداة لتمييع 
طاقتها واستلاب إرادتها وعدم الاعتراف بمكانتها. 

كما آنه يؤدي إلى ضيق الصدر والتوتر النفسي والشعور بالاضطراب الفكري. 

قال الإمام ابن القيم كنالة: (والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» 
فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع» وليس هذا لكل علم؛ بل للعلم 
الوروث عن الرسول ئة وهو العلم النافع» فأهُله أشرح الناس صدراى 
وأوسعهم قلوباً» وأحسنهم أخلاقاًء وأطيبهم عَيش)'» وذلك لما یعانیه 


(1) محمد بن بي بكر» شمس الدين ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد: مؤسسة 
الرسالة -بيروت ط: ٤٠ء ٠٤١١‏ هتحقيق: شعيب الأرناؤوط»وعبد القادر الأرناؤوط:۲/ ۲۲. 
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صاحبه من عدم وضوح الرؤية» لقيامه بأعمال لايعلم موقف الشرع منهاء 
ولاعتماده على تبريرات غير مقتنع بصحتها. 

إذن فأضرار الجهل - مهما كان نوعه أو متعلقه- جسيمة» ومخاطره شديدة 
e a‏ 
قاد الخيال المعتل صاححبه إلى النشبية التمثيل أو التكييف والتغطيل» أو غيره 
من الإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته» وأعنى بالجهل: الجهل البسيط علا 
ااا ا ی ا ق 

أما التحدي الأكبر والمَصاب الجلّل؛ فالنوع الثاني من أنواع الجهل» وهو ما 
سأتکلم عنه فيما يلي: 

ب - الجهل الم ركب: 

إن أشد الأوصاف خطورة وأهم أسباب بوار الأمم؛ هو جهل أولئك الذين 
يکسون آنفسهم بطلا زائفِ من الفهم» ويبهرون غيرَّهم بمظهر خداع من العلم 
ليتحكموا في مصائرهم» والجهل في باطنهم متأصل متحكم» وبخاصة إذا كان 
متعلقه الجانب الديني» لأن البلية العظمى في أن يتصدى لبيان شرع الله: الجاهل 
بالدين؛ الضعيف البصيرة بحقائقه؛ الغافل عن مقاصده؛ الذي لا بُدرك مدلولًّ 
مض ظلجاته لان من هده جال لايك أن تكرن أخكاف عاطفة لأغلاقة لها 
بالملابسات التي تتحكم في تكييفهاء لآنه يفهم كما يبحلو له» ويَعتقد كما يقهم 
دون الوقوف على ساس متين من العلم» وما أفسد الدينَ في أَمَة من الأمم؛ إلا 
أولئك الذين يَلبسون لباس العلماء ليحرّفوا الكلم عن مواضعه» فتتبعهم العامة 
على تحریفهم» فتضل عن دینها. 

وهذا النوع من الجهل المركب: هو جهل مَن لا يعلم؛ ولا بعلم أنه لا يعلم» 
وهو الذي عناه الإمام الشاطبي عند ذكره لأسباب الابتداع N‏ المؤدي 
إلى تفرق الأمة شيعً؛ وجل باسھا نها شديداء فقال: (أن بَعتقد ا 
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نفسه أو يُعتقد فيه آنه من آهل العلم والاجتهاد ني الدين -ولم يبلغ تلك 
الدرجة- فيعمل على ذلك» ويعد رأيه ريا وخلافه خلافاًء ولكن تارة يكون 
ذلك في جزء وفرع من الفروع؛ وتارة يكون في كل أصل من أصول الدين 
الاعتقادية أو من الأصول العملية» فتراه آلا ت جزئیات الشريعة في هدم 
کلیاتہاء حتى يصير منها ما ظهر له بادي رآيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ 
a‏ وغلة نة الخدنف e‏ 
ِن الله لا بض الْعِلْم انرَاعَا ينَْرْعُة ِن الْعبَادِ وَلَكِنْ يَقبض ال ي 
لاء تی دا لمق غالا ادالاس رشا خالا ترا تارا 
لم لاوا 0 

وهذا السبب هو الذي يجعل أصحابه يتجاسرون على الخوض في دين الله 
و ی ان ا 
الخار افو هاري كو الا ر تحدم و ارق ورن 
الأشسن ا ردك 


E‏ الخ ال ةك تعريفات» منها أنه (اعتقاد جازم 
ن م e‏ )€( 
غير مطابق للواقع) ‏ . و(حقيقته: تصور الشيء على غير هيئته) : 


(1) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم؟ الحديث: ٠٠١‏ -ومسلم» كتاب 
العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الفتن في آخر الزمانء الحديث: ۲٦۷۳‏ - والترمذي» 
كتاب العلم» باب: ما جاء ني هاب العلم» لحديث: ۲٠١‏ - وابن ماجه» كتاب السنة» باب: 
اجتناب الرأي والقياس» الحديث: ٥۲‏ . 

() القاسم بن فيره» أبو محمد الشاطبي» الاعتصام» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث سنة: 
VAY ip‏ 

(۳) علي بن محمد بن علي الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق: ص: © 

() محمد بن أحمد المعروف بابن النجار» شرح الكوكب المنير» مرجع سابق: /١‏ ۷۷. 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم ® 

۳ - آدلة الجهل: 

من آدلته ونتائجه: السطحية في فهم أصول الشريعة وإغفال مقاصدها 
والاقتصار علی بعض جزئیاتما؛ فأصحاب هذا الداء یتمسکون دائ بما 
تصوّر لهم عقولُهم القاصرة أنه المقصود بنتصوص القرآن؛ دون ارچ ی 
بيان رسول الله 5 المكلف من الله سبحانه بأن بين للناس ما آنزل إليهم» أو 
فهم أصحابه الراشدين وما اثر عن السلف الصالح لهذه الأمة من أهل القرون 
المزكاة» ودون استصحاب المقاصد والمصالح والنفاذ إلى فحوى 
الخطاب؛كما وقع للخوارج الذين فهموا النصوصض فهمًا أوقعهم في 
فتنة تكفير المسلمين» وتحكيم السيف في رقابهم» وخلع اليد من طاعة ولاة 
آمرهم. 

ومن ذلك: الاقتصار على جانب واحد من الجوانب التي تدل عليها بعض 
مصطلحاتهاء مثل الكفر والشرك والولاء والبراء... (فإن أقواماً لم يتذوقوا اللغة 
ولم يُدركوا أسرارها؛ خلطوا في هذه المفاهيم بين الحقيقة والمجازء فاختلطت 
علي الأمرن والع ت عليع السبل؟واضطرجت المرارين لأ 
يفصلوا بين الجانب العملي الذي يُعَدّ الإخلال به - مالم يكن إنكارألماعلم 
مو الد بال رورة فصا أو نسروق أو كرا أو و الجانت العقائدق 
الذي هو الفيصل الأساس بين الأديان» وهو عند المسلمين جانب جوهري لا 
مساومة ولا مداهنة في الإإخلال به زيادة أو تَقصًا. 

ومَّن كانت هذه حالهُّم؛ فلا بد أن تكون أحكامهم على القضايا وليدةرؤى 
وأفكار حماسي منبتَةٍ عن حيزها الزماني والمكاني» لا دراية لها بالمقاصد؛ ولا 


۷۷ د. يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف» مرجع سابق» ص:‎ )١( 


e‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
اهتمامَ لها بمآلات الآمورء وني أفضل الأحوال: مبنية على اجتهاداتِ صيغت في 
ظروف معينةء ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترقى إلى مستوى قطعيات الدين 
وأصوله» لكونها جهوداً بشرية قابلة للخطأ والصواب» ورؤى فكرية صيغت في 
ظروف معينة» قابلة للأخذ والردء خاضعة للتعديل والإضافةء وأحسن مايمكن أن 
يقال عنها: إنها ملائمة للقضايا التي صيخت من أجلهاء وصالحة للفترة التي قيلت 
فيهاء ولكنها ليست - بالتأكيد - من كليات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. 

(ومدار الغلط في هذا الفصل - كما قال الإمام الشاطبي -إنماهو على 
حرف واحد؛ وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» فإن 
مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين؛ إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة 
الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامُها المرتب 
E O BN o‏ 
سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حُكم من الأحكام؛ 
فذلك الذي نظمت به حين استنبطت... 

فشأن الراسخين: تصور الشريعة صورةً واحدة بخدم بعضها بعضً... 
وشات متي المتشاہات: أذ دليل ما أي دليل كان ف ا وا درل اوران 
کان لم ما يعارضه من کلي و جزئي. TT‏ 
قلبه ریغ شهد الله به: ك (yy‏ 


مہ 


تتقبله العقول القاصرة؛ وتستصوبه النفوس الحماسية» ومشكلة الخوارج - كماهو 


(۱) أبو إسحاق الشاطبي» الاعتصام» دار النشر: المكتبة التجارية الکبریى» مصر: ۲٤١/١‏ 
باختصار. 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم »2 


معلوم -عائدة إلى التعسف في تأويل النصوص وعدم تنزيلها على الواقع 
بمستجداته» لأن الخطاً ني فهم النصوص وعزلها عن الواقع؛ يتسلسل إلى أخطاء 
متعددة يجرٌ بعضها إلى بعض» وهو ما يؤدي - حتماً - إلى نهاية شديدة الأثر على 
الأمةء تتمثل في إصدار الأحكام بالتكفير وإهدار الدماء واستحلال الأموال. 

ومن مظاهر الجهل: الجدل والمراء في الدين» والاشتغال بالأمور الجزئية 
والمسائل الفرعية وإشباعها نقاشاً؛ مثل إثارة الجدل حول مسائل البسملة جهراً 
في الصلاةء وغيرها من القضايا الخلافيةء والاستئساد في مسائل مجمَع على 
الحكم فيها دون أن يتعرض لها أحد كتسبة التأثير للمخلوق وإعطائه بعض 
خصائص الربوبية.. وهذا النوع من الجدل هو الذي نبّه عليه رسول الله 4لا 
ا اما صل قرم جد هدن كاو اعل إل ارا الْجَدَلّ»" وقد ذم الله الجدلّ 
والمراء وبخاضة ف المسائل العقائدية؛ فقال: * ون التاين من مدل ف اه بر 
علو وشيم ڪڪ سَيطن رر [الحج:۳]» قال السعدي: (ومن الناس طائفة 
وفرقة سلكوا طريق الضلالء وجعلوا يجادلون بالباطل الحق» يريدون إحقاق 
الباطل وإبطال الحق» والحال نهم في غاية الجهل» ماعندهم من العلم شي 
وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريدٍ متمرَدٍ على الله وعلى 
رسله» معان لهم» قد شاق الله ورسولّه» وصار من الأئمة الذين يَدعون إلى 
النار)» وقال تعالی: ل ومن الا من ملف آنه بعر عل ولا هی وا کک 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزخرف» الحديث: -۳۲٠۴۳‏ وابن 
ماجه» افتتاح الكتاب في الإيمانء وفضائل الصحابة» والعلم» باب: اجتناب البدع والجدل» 
الحديث: ٤٨‏ - وأحمد في المسندء الحديث: ۲۲٠٠١‏ - والحاكم في المستدرك, الحديث: 
٤‏ عن أبي أمامة ص . 

(۲) عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق,» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الآولی ١٩٤٠ه‏ ص: ٠°٠٣‏ 


1E‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


مير [الحج: ۸ ولقمان: »]۲١‏ قال الشنقيطي: (الآية الأولى نازلة في الأتباع الجَهلة 
الذين يجادلون بغير علم» اتباعا لرؤسائهم من شياطين الإأنس والجن» وهذه في 
الرؤساء الدعاة إلى الضلال» المتبوعين في ذلك)'. 

ومن أدلة الجهل المركب: التنطع في الدين والمبالغة في التشديد مع وجود 
القول المخفف» وإطلاق الحرام على المكروه مع ما أثر عن السلف الصالح 
من التحرّج من إطلاق التحريم على مالم يُعلم تحريمه جزمًء لذلك كثيراما 
کانوا یذکّرون المفتي بقوله تعالی ‏ ولا ولوا لما صف ال تم الکذبَ هدا 
سک رھدا کر را عل آے الکدب إن الین نر عل نکب اه4 
[النحل:١١١].‏ 

ومن ذلك: استحداث صور من العبادات والالتزامات لم تكن على عهد 
النبي بء كما قال شيخ الإأسلام: (قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة؛ 
ليس بمستقيم على الإطلاق» كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات 
والعبادات المبتدعة التي لم يُسرّعها الله ورسوله» من جنس تحريمات المشركين 
وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمتق والتنطع الذي ذمه النبي لاء 


کی قال: «هكَكَ المْتتطعونَ»"“) وقال: «لو مد ل الشهر لَوَاصَلْت وصالا يدع 


2 


اة ن ر مُق : 0 ومشثل الجوع أو ا لعطش 1 1 لمفرط الذي يضر العقل 


(1) محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر» لبنان» ١١٤٠ه:‏ 
۱ باختصار 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب: هلك المتنطعون» الحديث: ۲۹۷۰ عن عبد الله بن مسعود 6 . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند» الحديث: -٠١١١١‏ وابن حبان في صحيحه» الحديث: 
٤‏ -وأبو عوانة في مستخرجه» الحديث: ۲۲٠۸‏ - والبزار في مسنده» الحديث: 1۸۳١‏ 


ار 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم ® 
والجسم» ويمنع أداءَ واجباتِ أو مستحبات أنفع منه» وكذلك الاحتفاء والتعري 
والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة» مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن 
Ls‏ روه 
قَليَجْلِس وَليَستظِل وَليَكَلمْ وليم صَوْمَه"" رواه البخاري). 

وليس المراد هنا التقليل من شأن الالتزام بشعائر الدين» والمحافظة على 
حدود الله» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فذاك من أوجب الواجبات» ولا يعده 
تنطعاً إلا مَن يريد التحلل من الشريعة والطعنَ في الأحكام الثابتة» بل المراد: أن 
الحق -كما قال ابن القيم -: (وسط بين الجافي عنه والغالي فيه)". 

وذم الخروج عن هذه الوسطية بتبني أفكار دينية وسياسية تتجاوز الحدود؛ 
وتجعل من أصحابا أعداء للأمة - حكاماً ومحكومين - بدعوى الحرص على 
الإسلام الذي انحرف عنه المحكومون» وخرج من دائرته الحكام» وهي نفس 
الأفكار التي صاحبّت ظهورَ فرقة الخوارج. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب: النذر فيما لا يملك وفى معصية»ء الحديث: 
٤‏ ۷ عن ابن عباس ضا . 1 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» الفتاوى الكبرى» الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى: ١۱۳۸ء‏ تحقيق: حسنين محمد مخلوف: 1٠١/٠١‏ . 

(۳) محمد بن بي بكر بن يوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية» ١١۹۳‏ ه تحقيق: محمد 
حامد الفقي» ٤۹٦/۲‏ . ۰ 


TT‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
ثانياً: التخاف 
منذ بزوغ شمس الرسالة الخاتمة تمة؛ صار المسلمون أمة متألقة في سماء 
الإبداع العلمي والعطاء الحضاري» ممثلين بذلك نموذجاً ا للنظام الذي 
يحفظ للإنسان كرامته» ويحقق له السعادة الدنيوية والأخروية» ويضمن له 
التقدم المطّرد في كافة المجالات» وما ذلك إلا لتمسكه بتعاليم الإسلام التي لم 
تترك شيئ تحتاجه البشرية إلا أرشدتها إليه» ولا شيناً يمكن أن بحيد بهاعن 
طريق الرقي والازدهار إلا نهتها عنه. 
وبذلك وصلت الأمة إلى قمة الرقيّ والازدهار» وأصبحت مثالاً للمجتمع 
المطمئن الذي ينعم أفراده بالأمن والاستقرار والمعيشة الراضية» فازدهارها 
وتقدمها منوطان بتقيدها بتعاليم دينهاء وتخلفها نتيجة حتمية لابتعادها عن هذه 
التعاليم» أو ممارستها بشكل مغاير لما كان عليه السلف الصالح؛ ؛ بتحريف 
الكلم عن مواضعه وتغييب المرجعية الكفيلة بالإرشاد لمسالك المحجة 
البيضاء التي تركها رسول الله 45 واضحة المعالم؛ للها کر لا يزيغ عنها 
a‏ 
الإطار؛ لن کبیا اجاح کیا بال الفارو ق : (إنا كنا أذل قوم فأعرنا الله 
بالإسلام» فمهما نطلب العرٌ بغير ما أعرًنا ال به أذلّا ٠.)‏ 


ويعني التخلفٌ في اللخة: التأخرَ والتراجع » وفي الاصطلاح: اختلالٌ 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الإيمان» الحديث: ۲٠۷‏ عن طارق بن شهاب وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(۲) انظر: محمد بن مکرم بن منظور: لسان العرب» الناشر: دار صادر» بیروت» ط:۱: ۹/ ۸۲ - 
ومحمد بن یعقوب الفیروزآبادي: القاموس المحیط» دار الفکر: ١۲٤٠ه»‏ ص: ۷۲۸. 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم ® 


منظومة القيم الدينية والسياسية والاجتماعية» وتدهور الناحية الاقتصادية 
والتقنية والعلمية. 


وعلى كل حال؛ يفترض في تعريف التخلف وجوذ نموذج يمشل التقدم 
والازدهار» وآخر يكون متخلفاً عنه» بحيث تظهر المقارنة موقع الثاني من 
الأول. 

ومنذ لحظة انبهار المسلمين بما وصل إليه الغرب من تقدم مادي؛ أصبح 
الكثيرون ممن تناولوا قضية التخلف مولعين باتخاذ النموذج الغربي مقياساً 
بين مدى الاقتراب منه تقدم الأمم أو تأخرهاء مهملين منظومة القيم التي يعتبر 
الإيمان الصحيح مسؤولاً عن زرعها في النفوس. 

ومعلوم أن الحضارة الغربية تعلي شأ المادة على حساب الروح» وتهتم 
بإشباع الغرائز بدل محاولة التحكم فيهاء وتهمل الجانبً الآخلاقي الذي ينظم 
العلاقات العامة داخل المجتمعات» ويحمي المكتسبات الحضارية من 
سّورات الحقد والتعصب» ويَصونها من مَعاول الظلم والفساد. 


الإإسلامى متكامل الأركان الذي تجسد فترة حياة رسول الله ية وخلفائه الراشدين 
على أرض الواقع» والذي هو النموذج الذي تطمح إليه البشرية التي تدرك معنى 

وبّدهي أن كل نظام ثبت نجاحَه وتفوقّه على ما سواه من الأنظمة؛ تكون 
دواعي التمسك به واتباع مؤسسه والمخطط له آکبر» ویکون الابتعاد عنه تخل 


A‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


وواقع الأمة الإإسلامية الوم یدل على اا لکا يدت عن تعاليم ار 
E‏ 
ده وشاعت المذاهب الاإألحادية بين د بعض آفرادهاء ووقع الآخرون منهم 


ف الغلو ف الذين» فاختل البناء الاجتماعي» واضطرب النظام السياسي» 


,ت 


تفشى الفقَرُ» وعمّت الفاقةء كما قال تعلى: # دك بات اله لم يك معا مه ت 
ا ا وتر ا خت ا اا 
الصالحة. 

وفيما يلي بيان لحث الإسلام على طلب العلم» وإعلائه من شأن العقل 
لمحاربة الجهل» ودعوته إلى استغلال خيرات الأرض وممارسة الأعمال 
بَصره غشاوة: أن اللإسلام يحارب- بلا هوادة- أسبابَ ومظاهرَ التخلف. 

-١‏ مجارية الجهل: 

من آهم دواعي الجهل: العزوف عن طلب العلم النافع والإإعراض عن 
أخذه من الكتاب والستة والأنكاءغلى لأر الت ة عن هندين الأصلين 
وتعطيل العقل باستمراء الخرافات الشركيةء والإإعراض عن التدبر في ملكوت 
الله» فلنبحث الآن في الوسائل التي حارب با الإسلام هذه الآفة الخطيرة: 


أ - طلب العلم: 
ر ال الگون للانسان وروت ترات فال تحال :ال وا E‏ 
کم تاف الوت وما لاض » [لقمان. ٠‏ وذلك للقيام لغار الى 5ا 


2L‏ 2 ر 


الله به» قال تعالی: هھ هو آنا کم رض واستحمرر فا & [هود: :۱ وهي مهمة لا 


الجهل والتخاف وغياب المرجعيب ۹D‏ 


يمكنه القيام بها إلا بالاهتداء بنور العلم» ولذلك زوده الله بالقدرات الضرورية 
حصي قال تحال :وا رکم من طون اک ا ا ا 
واا جلك الم الاس ا لک کے 4 eT‏ 
EE EE :‏ 
بحواسهم؛ فقد تفصّل عليهم ببحْث رُسله هداةً إليه. 
وكان لهذه الأمة من ذلك: النصيب الأوفى؛ فقد أنزل القرآن على نبينا محمد 
ية مبينا لكل شيء وهادياً إلى الصراط المستقيم» كما قال تعالى: وبرلا 
OEE‏ تا لڪل شي وهد ق و و ا ت 1۸4« 
وکان اول ما نزل قولّه تعالی: ارا بس ريك ّى حَلَنَ € [العلق: ]» ثم تتابعت 
النصوص التي تعلي من شأن العلم والعلماء قال تعالى: فل ل ینوی ال 
ES‏ لین IS Î‏ 
الَو درت € [المجادلة: ۱ وقال عز وجل: لإا تی ا من عادو آل4 
[فاطر: ۲۸]. 


وهنا تتجلى قضية أولويات العلم في المنهج الإسلامي» وأساس هذه 
المسألة أن يبنى العلم على الإيمان ليحقق السداد والخير للبشرية ويخدم الحقء 
قدا المر ء بالعلم الذي يحقق عبوديته لله اختياراً كما هي م رار 
ويحرر عقلّه من الشعوذات والخرافات» ا رحاب الحقائق 
والمسلمات» ثم يحقق فروض الكفاية التي متى ما قام بها البعض سقط وجوبُ 
ep‏ 
تنميته»كتلك العلوم التي بتحقق ا الاطمئنان والمعيشة الراضية لرعايا الأمة» 
yy‏ 
يُستغنى عنه في قوام آمور الدنيا؛ كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» 
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وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث» وغيرهماء 
وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها؛ حرج آهل البلدء وإذا قام بها 
TT‏ 

إن فهو ذلك العلم الذي يحقق الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وبحرر العقول 
ويسمو اء ويحقق اللإعمار لا الدمار» فيّبني ولا يّهدم» ويصلح ولا يفسده 
قى العدالة وااو اة ن الا فر اد و الاعات وکن وى لاما 
أسباب القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والفكرية والعلمية. 

a O 
فيها الأمة: تقوى الله والتمسك ذا الدين صافياً بلا شائبةء كاملا بلا تجزئة»‎ 


سالما من تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وتمييع 
الملحدين» كما قال الله: #واتقوأًا أالله وی کے آل € [البقر:: : [YAY‏ 


ثم العمل به» فالعمل ثمرة العلم» قال العلامة ابن باز كّثة: (والواجب على 
الشباب وغيرهم: العمل بالعلم» وذلك بأداء الواجبات» والحذرمن 
المحرمات؛ لأن هذا هو المقصود من العلم» ومن أسباب رسوخه وثباته في 
القلوب» ومن أسباب رضاء الله عن العبد وتو فيقه له» ومن المصائب العظيمة أن 
بعض الناس يتعلم ولكنه لا يعمل» ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة وتشبه بأعداء 
الله اليهود وأمثالهم من علماء السوء ء الذين غضب الله عليهم بسبب عدم عملهم 
بعلمهم» قال بعض السلف د: (م TS‏ 


sll 


ویدل على هذا قوله سبحانه: ورن هدوا ادر هکی اهم قور € [محمد: 


و 


۷ وقوله عز وجل: #٭ وید اه لیے هدوا هذى [مریہ: ٦‏ فمن 


. ٠١/١ محمد بن محمد الغزالي آبو حامد» إحياء علوم الدين» الناشر دار المعرفة» بيروت:‎ )١( 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم DD‏ 


ادى اده اله هذى وزادە غلا وتر فق . 

إن ما تعيشه الأمة اليوم من مظاهر التخلف؛ إنما هو ثمرة القطيعة مع هذا 
الدين الذي أحدث تطبيق تعاليمه أك نمضة عرفتّها البشريةء وإذا كان للإسلام 
ذلك الأثر على أوضاع المجتمعات الفاسدة معتقداً وأخلاقاً؛ فلم لا تعود الأمة 
إليه البوم لإصلاح أوضاعها المختلةء والقضاء على العيوب التي جعلتها في 
مؤخرة الأمم تة تقنياً واقتصاديً؟ 

وإذا كان العصر الذي نعيش فيه عصرا تفجُّرت فيه المعارف وتلاحقت فيه 
الإنجازات العلمية في إيقاع سريع لا ينبي لنا ن نجرف معه ولا أن نتخلف 
غه فإن عليدا أن نعود إلى ديا الذي يجعل من طب العلم التافع آولوية 
الأولويات» ويدعو بإلحاح إلى إعمال العقل كما سيتم بيان فيما يلي: 

- الإعلاء من شأن العقل: 

عق السلا شاد الحقل حمل سن الات الخمس الى جب 
المحافظة عليهاء وأمر بالاعتماد عليه للتأكد من وحدانية الله سبحانه» 
وصدق رسالة نبيه كية. 

فالأدلة على وحدانية الله سبحانه في القرآن الكريم أدلة عقلية» وسلّك في 
البرهنة على وجوده سبحانه طريق الاستدلال العقلي» حيث يَّعرض آيات الله في 
الكرن وا لمن والاقاف ويدعو القاس الى القامل والفكر والوصرل بذلك 
E‏ قال تعالی: « أفام رب ف آلذرض تكو كم 


2 وو > .4< ا 1 کے و 7 در محرو 


ب ل ا وان و سان SEE‏ لابصر ولل ت اللو 


(۱) عبد العزیز بن عبد الله بن بازء مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن بازء أشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر: ٠١١ /٥‏ . 
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ای فی لذو € [السم: ٩‏ وقال سبحانه: قال دور ھن و ا ا 


ک۹ ٍ ش ار ار اا و ار 
لا تڪ سيا ولا لہ یرم ای لک ولا یدو سس دو ن الل أفلا 
تعقوت ) [الأنياء: OYE‏ وقال عز وجل: < وخر آلز أفتا ال الوا 


الاد یاک تا کون وھ آاری دا کہ نی آلڈرض ولھ شرو وھ ای سی۔ 


و ,و بیت وک نیک اکل ألتما فلا تَعَقلورے € [المۇمنون: ۷۸- ۸0]. 

ومن هنا كان الإيمان الذي ينفع صاحبه عند الله سبحانه؛ هو ذلك الذي 
يكون اقتناعا جازمًء لا الذي يجيء تقليداً وإذعانًء فقد ذم الله سبحانه آقوامً 
يقلّدون آباءهم في عقائدهم من غير أن يكون اعتقاد هؤلاء الآباء مني على عقل 
ولا استدلال» فقال: ودا شل هم تالو إل ما ازل اه وال اسول الا 


2 وای ا چ کے 


O PEACE‏ کک اؤ لايعَكَمُونَ سيا وَلاََدّونَ € [المائدة: 


EE وقال: ول اقل هم انعو ما برل أله قالوا ب سح مآ ألا عه ءابا‎ ٤ 
ورو ےک ی ےہ ےو‎ 


کار ءاباؤهم TO OER‏ 4% [البقرة: .]۱۷١‏ 
وحارب الخرافات والشعوذات؛ كعبادة الأصنام» والكهانة والسحر والطيّرة 
والعرافة والاستقسام بالأزلام» وغيرها من الخزعبلات التي يتلاعب أصحابما 

بعقول العامة ومعتقداتهم. 


وحرّم تعاطي ما يؤثر على العقول؛ كالخمور والمخدرات والمسكرات 
والمفترات كماهو معلوم. 

فليس غريب أن نرى العقل الذي كان يَرضى ني الجاهلية أن يعبُد حجرأ أو 
شجرة؛ يرتقي بعد الإسلام إلى استيعاب أرقى المعارف التشريعية والنواميس 
الكونية التي أقامت خير أمة أخرجت للناس. 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم €3 


۲- محاربة التخلف الافتصادي: 


و ن ا ی ای ا ن فر مین کن جي 
الحياة الاقتصادية تنشيطا أو تشيطاًء لانه هو الذي يولدالدوافع الإيجابية أو 
السلبية إلى الإنتاج» فالهندوسية ترى أن على الإنسان أن يتخلى عن ملذات 
الدنيا كلهاء والشيوعية ترى في المادة أصل الوجود» وني الإنتاج والاستهلاك 
هدف الحياة» والنصرانية تعتبر العمل عقوبة إلهية للإنسان» لذا فعلامات التدين 
عندهم تتجلى في الرهبانية والجوع وترك الزواج. 

أما الإسلام الناسخ لكل الشرائع؛ فينظر للإنسان بوصفه مستخلفاً ني 
الأرض لعمارتها واستثمار خيراتهاء قال تعالى: * م لتک خکتی فی الارضٍ 
من بوهم تنظ ر كيف تَعَمَلْونّ 4 [يونس: ٠4‏ وقال رسول الله :إن الدَني 
لو عض ون لله لفك فبها ينظ كيف تَعْمَلونَ». 

ولتحقيق هذه المهمة؛ أعطاه الله القدرة على استثمار ما في الكون لمنافعه» 
ووهبه صفات جسمية وعقلية؛ قال تعالی: ول سکم من طون امه کک 
تمو سا وجل كم اَم ابر وَأَلأفْعدَةَ 4 [النحل:۷۸]» وجل 
الکون عامة محرا له»کما قال تعالی: أل روا اَن َه سََرَ لم ماف لسوت وما 
ف الأرض وأْسَبعَ لک نعمهء ظلهرة وباطتَة € [لقمان: »]۲١‏ وقال سبحانه وتعالى: 


مو م بر ہو اکرو ہے ا وو ا ٤‏ ر روه > س ر کو ے م م ر 
¥ ٤ای‏ سر لر ایر لی الفلك فيه مرو ولغوا من فضلدِے ولعلک کون وسخر 


چ ا ے 
ر Err‏ کے کےا سو ی .2 a e‏ ا و 
ککر ما فی السَمَوتِ وما فی رض جمَیعًا مله ِن فى دلت ليت لموم كروت € [الجائة: 


.1-۲ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب ار أل الج امقر كر أل الَار الصا يان اة 
بالثسَاء» الحديث: ۲۷٤۲‏ - والترمذي» أبْوَابُ القن باب مَا جَاء ما حبر ال 4# أصحابة 


ار 


بما هُوّ كَائِنٌ إِلّى يوم القَيامّةٍ الحديث: ۱, عن ابی سَعيد الْخذریٌ و. 
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واستخلاف الإنسان وتسخير الكون له؛ يقتضى تكليقه بإعمار الأرض»› 
وانتفاعه بما خلق الله في هذا الكون» واستشماره لخيراتاء لذا وصف الله هذه 
الخيرات بالطيبات» فقال تعالی: #ولقد كرتا بن ٤ادم‏ وما ف لر والْخّر 


2 وو 2 کو‎ > ٍ E 


وررفنلهم Ne‏ وفضلنلهم ڪل ڪڻير مَمَن حلفا تقض يا5 € [الإسراء: ۷۰]. 


واستنكر الإإعراض عن تحصيل هذه الطيبات» والعزوفَ عن استثمار ما 


خاسق الله ني الكون والانتفاع به فقال تعالى: فل من حرم ية اله الخ 
لعبادوے وألطََّتِ مَأ ارق #٤‏ [الأعراف: .[Y‏ 


وقد نظر الإسلام إلى الأنشطة الاقتصادية نظرة إكبار واحترام» فذكر العمل 
ا e‏ قال تعالی: وی الدب منوا 
ويوا للحت أن ہب ج ری س تھا لأر € ابره ۲ وقال 
س بحا: < ایی ۲میا کیا اکرصت کیک اکب الک م ذب 
لدوب 4 [البقرة: ۸۲]. 


وطالب الإسلاء المسلم بالعمل ليُغني نفسه بالحلال ويعفّها عن ذل السؤال 
کک ناخد دكم حب ة ياي ب خ بخُزمَة حَطّب عَلَى ظَهُره فعا فيا 
ا ا ر أخطر أ متو 


ولي عیاله من ایاج کما فال رسول ان لله 4 «كفى بالْمَرءِ نان بُضيعَ 
من قوت O TT‏ 


(1) أخرجه البخاريء كاب الرگاق بَابُ الاشتعمًافِ عَنٍ مأل الحديث: ۱-ومسلي 
e‏ رال رای کاب الر اف بات ا 
فِي التي عَنٍ المَشالةء الحديث: ٠‏ -والنسائي» كتاب الزكاة» الاستعفاف عن 

الا اله ۰ حَنِ الرَبيرٍ بن العام @. 
(۲) اخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب في صلة الرحم» الحديث: ۲ عن عبد الله بن عمرو 


ا . 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم @ 
قال ل: «أحَبٌ الاس إلى اللہ ءأقَعهُمْ يلتاس EE‏ إلى الله سرور 
تذجلة على شيم o EET‏ َه أو فضي عله ياء أو َطْردُ نه 

جوعًا) ۳ 

ومن غلو الصوفية: تعريفهم للزهد بأنه الإعراض المطلق عن الكسب» 
وتحصيل الطيبات؛ والصواب أن الإإسلام وضع قواعد تنظم الآنشطة عموماً 
والاقتصادية بخاصة؛ كي لا ينشغل الإنسان بالدنيا عن الآخرة والعكس» ونْبّه 
إلى أن المغالاة في جانب على حساب آخر؛ إخلال بالوسطية والاعتدال» كما 
قال تعالى: لوانت فا فا ا ی ار اک کے ق بے 
لا € [القصصر .[vv:‏ 

والعمل الذي يحث الإسلامٌ على القيام به؛ هو العمل الذي يؤدي إلى 
السعادة الدنيوية والآخروية» ويحرك عجلة التنمية الشاملة» وهو الذي يكون 
ثمرة العلم ونتيجته» لآن العلم والعمل وجهان لعملة واحدة» وآي إخلال 
بأحدهما يؤدي إلى الإخلال بالآخر والانجراف للتخلف والصراع الاجتماعي» 
والآحداث التي تجري كل يوم في العالم دليل على خطورة هذه الظاهرة التي 
تجتاح معظم دول العالم. 


(1) آخرجه الطبراني في المعجم الصغير» الحديث: ۸٦١‏ -وفي الأوسط: الحديث: ٠٠۲٠‏ -وفي 
الكبير: الحديث: ۸١٤١١ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٩۰٦‏ عن عم ك . 
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ثالثاً: غياب المرجعين 


من المعلوم أن سلوك الأمم تحدده المرجعيات التي تقوم عليها هذه الأمم» 
ويحتكم إليها أفراذهاء وتصور وسلو الأمة الإسلامية: بيتّهما القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفةء فالآمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً؛ إنما 
اختارت الكتاب والسنة مرجعية لهاء والكتاب والسنة يرسمان طريقاً واضح 
المعالم معبّد المسالك» يوفر لسالكيه الأمن والاستقرار» ويمنحهم كل عوامل 
الرقيّ والازدهارء لكنّ وضوح هذا الطريق لا يمنع البعض من أن يّزيغ عنه عن 
قصد وسوء نية» أو عن جهل وغشاوة. 

ومن هنا كان ضرورياً أن تتولى مسؤولية إرشاد الحائر إلى الطريق 
الصحيح؛ جهة ذات مواصفات تجعل العامة تقبل الركون إليها لاستجلاء ما 
يمكن أن تتبناه من عقيدة وتقوم به من سلوك مع أطر المعاند على الحق أطرأً 
ومن باب تسمية الشيء بوظيفته: فإنه يمكن أن تسمًّى هذه الجهة بالمرجعية. 

لكنَ الأمة الإسلامية اليوم تعاني من غياب أو تغييب تلك الجهة التي تدرك 
مقاصد الشرع وتنفذ إلى أعماق النصوص» وتقود الأمة إلى ما فيه صلاح دنياها 
وأخراهاء ويرجع الكل إليها بحثًا عن الصواب» 

ولهذا السبب فإنا تعاني أمراضاً كالتخلف العلمي والاقتصادي» وعدم 
الاستقرار النفسي والاجتماعي وما يَنجم عن ذلك من تشرذم وتباعض وتناځر. 

والمرجعية هي جملة الموجُهات والمبادئ المسؤولة عن بيان الصواب 
والخطاً والمصلحة المعتبرة للجميع» 

وهي عند المسلمين: الكتاب والسنةء ثم تلك الجهة المسؤولة عن بيان ما 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم ® 


ازل إلينامن ربناء وتنقيته من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلينء والسهر على تطبيق تعاليمه على رض الواقع» والإشراف على 
ترتيب أمور الأمة ورعاية مصالحها. 

وقد تمثلت هذه المرجعية - أيام ازدهار الأمة - في رسول الله ياء أصدق 
تمثيل؛ حياً وميتاًء فلم تقدم قول أو حكم أحدِ على قوله أو حكمه» امتثالاً 
لقوله تعالى: لاما لذن ءامنا N‏ 
وقوله: وما کان ممن ولا مََمَِةٍ ! لذا قضی آنه ورسولهء آم أن يكن هم رة من 
مرم [الأحزاب: ١۳]ء‏ فلما توفاه الله بعدما تم به النعمة» وأقام به الحجة» 
وأكمل به الدين؛ تمثلت في خلفائه الراشدين الخيار البررةء الذين اهتدوا ممديه 
واستنوا بسنته» وني عموم أصحابه حراس العقيدة» وحماة الشريعة العاملين بها 
قول وفعلا امتالاً لقوله كلا: «قَعَكَيْكمْ بستني وَسُتَة الْحُلَمَاء الرَاشِدِينَ 
لْمَهِْبَينَء عَضوا ليها بالتوَاجذِ وَإِيَ وات لار * 

قال شيخ الإسلام: (فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله كيا 
وسنة خلفائه الراشدين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع 
بالعلم والعدل؛ وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن 
الذين فرٌقوا دينهم وكانوا شيعا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف عامَتها تصدر 


(1) أخرجه أحمد في المسند» الحديث: -١۷٠٤١١‏ وأبو داود في السنة» باب: في لزوم السنة؛ 
الحديث: ٤1٠۷‏ - والترمذي في العلم» باب: ما جاء في الآخذ بالسنة واجتناب البدع» 
الحديث: -۲٦۷١‏ وابن ماجه» في المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ 
الحديث: ٠٤١‏ عن العرباض بن سارية 6 . 
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ب 8 (۱) 


ثم في الذين اتبعوه بإحسان من الآئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة 
والفضل» واتباع السنة والإمامة فيهاء واجتناب البدعة والحذر منهاء الذين 
اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنہم في الدين» كما قال تعالی: # ومن ساقي 


و 


الرسول ِن بعد ما بین له له لدی و َم عر سيل ألْمُومِین وی ما ول وسر 


ےم ۶ا رر ج ہے 


وسَاءَت ممصا € [النساء: .]٠٠١‏ 
e‏ 
نبيه ياء والحكام القائمون بأمر الله الملتزمون لأوامره المجتنبون لنواهيه. 
فما فتئت العامة ترجع في استقاء أحكام الشرع وأخلاقه إلى علمائها 
الربانيين» وتصدر عن آرائهم واجتهاداتهم» وتلتف حول حكامها وتلوذ بهم اتقاء 
للفتن والاضطرابات» وترى أن لهم عليها حق السمع والطاعة لقوله تعالى: 
الوا آهل ال نكر لا تامو [النحل: ٤١‏ والأنبياء: ۷]» وقوله: # أا 


ا وأطيعوا الال ول آلا من € [الساء: ۹] وقوله: # ودا 

ا 2 ۴ ر 2 مھ ےو ِ4 3 re‏ 
کک ر الات | ولوف أذاعوا پد ولو ردوه إلى الرَسول وللت أولياً م 
م ممه ار د مستنوطوده مهم 4 [النساء:۸۳]. 


وزغم أ هله المرجتية محقرظة في الراقع حفط اه لها الدين كماقال 
تعالى: ‏ لاعن برأ ارك وتا ل يطو € [الحجر: ۲۹ فإن الرجوع إليها عملي 
تأثر بما أصاب الأمّة من جهل وتخلف» فوقع الكثيرون في (الخطا - كما يقول 
بو حمزة سيد - في فهم المراد بالمرجعية الموثوق بها في الفتوى والتلقي عنهاء 
فبعضهم يتخذ الخطيب المفوّه مرجعاًاء لأن صرخة ذلك الخطيب التي تكاد 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم GD‏ 
تقتلع القلب من الصدر تدل على إخلاصه وصدق الآخذ عنه» مع أنه لا يلزم من 
مجرد الإخحلاص والصدق ثبوت المرجعية المؤهلة للفتوى في المهمات 
والنوازل» ومنهم من يتخذ الشاعر المفلق مرجعاًء أو يغتر بسمت العابد 
المتنسك... فيظن أن هؤلاء هم أهل الفتوى ني المسائل المصيرية فيأخذ عنهم 
مع أن رسول الله بيا قال: «إنّ مِنْ أَشرَاطهًا - يعني الساعة - تلاث: إِخْدَاهُنً 
ماس الْعِلْم عِنْدَ الأَصَاغِر»). 

ومنهم من يصف كبار العلماء بالركون إلى الدنيا والانصياع للسلطة» 
ويشهر بالحكام ويدعو إلى نزع اليد من طاعتهم» دون التفات إلى ما يؤول إليه 
ذلك من تغييب للمرجعية التي ينبغي أن تستقي العامة منها السلوك المستقيم. 

وكل ذلك يجعل من الآولويات تصويب هذا الفكر المتأزم» الذي أوقع 
الأمة في كثير من المآسي» وأدى إلى ما نشاهده - اليوم - من زيغ في الفهم وغلو 
ني الفكر» وهرج ومرج واحتراب» لذلك فسأبين هنادور كل من العلماء 
والحكام» وأوضح حث الإسلام على طاعتهم والتمسك بتوجيهاتهم حفاظا 
على المصلحة العامة والخاصة. 

-١‏ مرجعية العلماء: 

العلماء هم ورثة الأنبياء مع أنهم غير معصومين إلا فيما ثبت عليه الإجماع 
(فالدين كله -كما قال شيخ الإسلام - مأخوذ عن الرسول بيا وليس لأحد 
بعده أن يغير من دينه شيتًاء هذا دين المسلمين» بخلاف النصارى فإغمم يجوزون 


() أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط الحديث: ۸٠٤١‏ عن أبي أمية الجمحي. 
(۲) سيد بن محمد المنياوي» تلخيص فتنة التفجيرات» ط: ١ء‏ ۷٠م‏ القاهرة» المكتبة 
الإإسلامية» ص: .٥۷‏ 


3 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
CN a‏ 
أجاشم ورشستهم ر a‏ د آله وَأَلَِْيحَ ت مر مریم و 
E E ES‏ جا لک إل إل مر شیک کے 
Res‏ قال الي کل : رتهم أَحَلّوا لهم الْحَرَام أطَاعُوشُيٰ 
و حَرمُوا عَلَيْهِمْ الْحَل َأطَاعُوشُم کاٹ يِلْكَ عِبادتَهُمْ ايهم ولهذا کان 
r lT‏ 
ا 

ومع هذاء فالعلم لا يمكن تلقيه إلا عن طريق العلماءء ومن رهد ني الأخذ 
عنهم وتبذ ما نقلوه عن سلفهم فقد رهد في ميراث سيد المرسلين ايء واعتاض 
عنه أقوالّ الجهلة المارقين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعةء فالعلماء هم 
الآمناء على دين الله وواجب كل مسلم - لم يصل إلى درجة علمية معينة - 
الأخذ عنهم» ومن تعلق بظواهر الألفاظ» واعتمد على فهمه دون الاهتداء بما 
وضعه العلماء المحققون» ودون التمييز بين المطلق والمقيد والعام والخاص» 
والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف فقد ضل وأضل ووقع في نفس الغواية 
التي وقع فيها الخوارج المارقون من الدين حين تعلقوا بظواهر ألفاظ لا يعرفون 
معناهاء أو أولوها على غير تأويلها كما هو معلوم. 

وعليه فإن من لم يجعل العلماء مر جعيته في تمييز الصواب من الخطاً فقد خبط 
خبط عشواء» وتاه في جهالة عمياء فالمسلم لكي يكون مستقيماً على الصراط 
السوي راشداً مسترشداً قادرا على تبيين أحكام الله في أفعال المكلفين يحتاج إلى 


(۱) آخرج نحوه الترمذي في كتاب تفسير القرآن: الحديث: ۳٠۹١‏ عن عدي بن حاتم. 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم CD‏ 


العلم بدين الله ولذلك آمر الله سبحانه بالرجوع إلى العلماء فقال: سلوا اهل 
الد إن كر لاسن [النحل: ١٠ء‏ والأنبياء: ۷] قال السعدي: (وعموم هذه الآية فيها 
مدح هل العلم» وآن أعلى آنواعه العلم بكتاب الله المنزل. فإن الله أمر من لايعلم 
بالرجوع إليهم ني جميع الحوادث» وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث 
مر بسؤالهم» ون بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن الله ائتمنهم على 
ر و الله ٤ء‏ من لا يعلم بسؤال مَن يعلم فقال کلا: «ألا 
سألوا إِذْلَمْ يَعْلّمُواء قإِنّمَا شِمَاء الْعِىٌ السوّال»". 
ومع هذا فقد ابتليت الآمة ني هذا العصر بفتية غرْهم الغرور وزين لهم 
الهوى إسقاط مرجعية العلماء الذين يبرزون على الساحة» وخاصة من يتخذ 
منهم طابع الرسمية» وهنا تكمن المشكلة حيث يفقد الشبابٌ التوجية والإرشاده 
فيعتمدون على أنفسهم في استنباط الأحكام الشرعية؛ وهم لا يملكون دراية 
بالعلم ولا خبرة بالحياة» فتقع الكارثة ويتولد الأنحراف» بسبب تغييب 
المرجعية؛ والنموذج الذي يمكن الاحتذاء به» فيتم استمراء فكر الرفض لكل 
مرجعية» وحينئذ تخلو الساحة لأصحاب الفكر المنحرف من الرؤساء الجهال 
yy‏ ِن الله لك 
يقبض الْعِلّْمَ انِرَاعًا نتر ع عة مِنَ الاد وَلَكِنْ يَقبض ال بض الْعكَمَاءِ تى ذا 
1 نق الما د الاس وشا هال ولوا قَأفتزابقبر ول فاا 
N a TT‏ الة 
والعشوائية في استنباط الأحكام وعدم تنزيلها على الواقع 


(1) عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» تيسير الكريم الرحمن» مرجع سابق» ص: VY‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة باب في الْمَجْرُوح يسيم الحدیث: ۳۳١‏ عن جابر ك . 
(۳) سبق تخریجه. 
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ولذلك فإن أكبر دور يمكن أن يقوم به الباحثون عن إصلاح حال هذه الأمة 
الساعون للنهوض مامن وهدة التخلف إنماهو إعادة الاعتبار لمرجعياتها 
الفكرية الصحيحةء وإبراز قيمة العلم الشرعي المبني على الأدلة الصحيحة 
ENN ese Ns OD‏ 
بينهم» والتعامل مع الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة» ومقابلة حججهم 
بالحجج المقنعةء ومعالجة المشكلات التي تربك فكرهم» والحرص على عدم 
التساهل مع مخالفات ظاهر الشرع» التي يروج لها البعض بحجة عما 
يسمونه الحقوق المدنية والحريات العامة. وبدون ذلك فلا مناص من استشراء 
هذه الأدواء. 

۲- مرجعية الأمراء: 

SS 
بنعمة الأمن والاستقرار» ويستظل بمظلته من فيح الهرج والمرج» فالأمن من‎ 
أهم الحاجيات الفطرية التي لا يمكن أن يكون سلوك الإنسان سوي بدونها.‎ 
من الجوع فقال: # الت أطعمهر من‎ i E 


رر ر ن 


جوع وءامنهم من حوفي وفی € [قریش:٤].‏ 


والأمن والاستقرار لا يمكن تصورهما إلا بوجود إمام يَضبط أمر العامة 
ويسوسهم إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم» لذلك أولت الشريعة الإإسلامية 
موضوع ولاية أمر المسلمين اهتماماً بالخاء فاعتبرته أصلاً من أصول الاعتقاد. 
وانعقد الإإجماع على أن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بالإمامة» كما قال با4 


ما ا و ا a7 ٠‏ و ۳ 
«وَإنما امام جنة يقال مِنْ وَرَائِه ويتقى بو» 


(۱) خرجه البخاري» كتاب الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام» الحديث: ۲۹0۷ عن أبي هريرة. 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم C3‏ 

قال شيخ اللإسلام: (يجب أن بُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا به. فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا 
gS‏ 
قال النبي 5ي4: «إدا حرج لاه فِي سر ليور واأحَدَهُ» . وروی الإمام 
أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي بيا قال: لا جل اة کون 
اومن الأَرْض إلا مروا عَلَيْهم أحَدَ E‏ هُ" فأوجب بيا تأمير الواحدفي 
الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها على سائر أنواع الاجتماع)"» 
وهذا بخلاف ما عليه أرباب الآهواء من المبتدعة والفرق الضالة كالخوارج 
ومن سلك سبيلهم من آهل الأهواء. 

ولقد رأينا آثر التهاون بهذا الأصل العظيم جليا فيما وقع من الفتن والمحن 
والبلاياء التي اكتوى المسلمون بنارهاء وتجرعوا كثيرامن صاما»ء حيث 
ابجلت ادما و ا تمك الع اض و لفت الا رالو أضعبت الأة ذا 
التخلف. ولذلك وجب تنصيب إمام يكون له حق السمع والطاعة» ويحرم 
الخروج عليه إن لم يكفر كفرا بواحاء لانه المرجعية التي لها حق السهر على 
إقامة شرع الله. وفيما يلي بيان ذلك: 


e 
قال‎ .]۳١ TT واب ریک نایگ إن ا ف لاض‎ 


(۱) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الْقَوم يُسَافِرُود يُوَمرُونَ أَحَدَهمْ» الحديث: .٠٠٠١‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند الحديث: 11٤۷‏ عن عبد اله بن عَمُرو. 
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القرطبي: (هذه الآية صل في نصب إمام وخليفة بُسيع له ويُطاع» لتجتمع به 
الكلمة؛ وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين 
الأئمةء إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم)”'. 

وکما في قول رسول الله 1 : «إِذا َرَج اة في سر فَلْيْوَمَرُوا دهم 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: (فإذا كان قد أوجب في قل الجماعات وأقصر 
الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من 
E‏ 

وقد أجمع أهل العلم المعتبر إجماعهم قاطبة على آنه يجب على المسلمين 
اع ا 
حق الطاعة. 

وهذا الحق هو ما سأبين بعضاً مما يتعلتق به فيما يلي: 

ب - وجوب طاعة ولاة الأمر: 


تو اتر ت الادلة من الكات و اة على وجو هدا الق لولاةالامر 
وأجمعت الأمة عليه حتى كاد أن يكون مما علم من الدين بالضرورة. كما قال 


(1) محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ط: دار إحياء التراث العربي بيروت: 
0 ھ:۱/ °۲" 

(۲) سبق تخریجه. 

() ابن تيمية» الحسبة» ص: ۸. 

)٤(‏ يحيى بن شرف بن مري آبو زكرياء النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط :۲ سنة: ۲ هھ`ھ: "۰0/۱. 


الجهل والتخاف وغياب المرجعيب @ 


ll 2 2 FIK‏ 0ص 2 0 ےس رع مد 
تعالی: اا الد ءامنا أطيعوا آله وأطيعوا السو وأؤلی آلا منک € [النساء: .]٠۹‏ 


والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف أن المراد بأولي الأمر - هنا - 
هم الأمراء والولاةء قال الطبري: (وأولى الآقوال في ذلك بالصواب» قول من 
قال: هم الأمراء والولاة لصحة الإخبار عن رسول الله ب4 بالأمر بطاعة الآئمة 
وله فما كان لطاع ولان مها ودلا ورود الوص 
ال المری ل ان و وا و 
ء م 4 0( 


فیمَا أحَبٌ وکر إلا أن يُومَرَ بمَعْصيةء فإذا أمرَ بمَعْصِية فلاَسَمْعَ و طاعة) .. 


وقال 45: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله وَمَنْ عَصاني فقد عَصَى الله ومن بط 
0 0 . و ی )۳( م ا 25 30 
الأمير فقد أطاعني» ومن يَعص الاميرَ فقد عَصَانِي» » وقال : «عليْك السمع 
و ° os‏ ا رس 2 2 ٤ S72‏ 

والطاعة فى عَسرك ويرك وَمَنْسَطك وَمَكَرَهك وَأتَرَة عَلَيْكَ»” 2 


(1) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» المحقق: أحمد محمد شاكر» الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» سنة: ١١٤٠ه:۲/۸٠٥.‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» الحديث: 
٤‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمهافي 
المعصية» الحديث: ۱۸١۹‏ والترمذي» كتاب الجهاد» باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالقء الحديث: ٠۷٠۷‏ وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب لا طاعة في معصية اللّه» الحديث: 
A٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الحکام» باب قوله تعالی: «أطِیعوا له یمو اسول اول آلا نگ 4 
الحديث: »۷۱۳١۷‏ ومسلم» كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء» الحديث: .٠۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية وتحريمها في المعصية» 
الحدیث: ۱۸۳۹ . 


fT‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


قال اللإمام النووي: (معناه: تجب طاعة ولاة الأمر فيمايشق وتكرهه 
النفوس وغيره مماليس بمعصية» فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة... 
والاتّرة: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم» أي: اسمعوا وأطيعواء وإن 
اختص الأمراء بالدنياء ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في 
الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببها اجتماع كلمة المسلمين» 
فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم)'. 

وأخيرا فإن طاعة الحاكم واجبة ني ظاهر الأمر وباطنه» فيمالم يُجمع على 
تحريمه» في العسر واليسر؛ والمنشط والمكره» حتى مع الأثرة» وضرب الظهر 
بالسياط» والنصوص من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك» أما إذا أمر بمعصية 
فلا بُطاع لقوله كلاة: «لا طَاعَة للوق في مَعْصية الو َر وجل . 

ج- حرمة الخروج على ولاة الأمر: 

الخروج على ولاة الأمر ومنازعتهم» ونزع اليد من طاعتهم حرام باجماع 
المسلمين» وهذا جاءت النصوص مستفيضة» كقوله كية: (م مَنْحَلَعَ يَداَمِنُ 
طَاعَة لقي الله يوم الْقَيامَة مَة وَل ج له وَمَنْ مات ولیس ني عقو عه مات ميه 
اھا وقول أبي ذر : «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن كان 
عبداً مجدع الأطراف». 


(۱) النووي» شرح مسلم مرجع سابق: ۱۲/ .۲۲٣‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند» الحديث: ٠٠۹١‏ والطيالسي في مسنده» الحديث: .۸٥١‏ 

(۳) آخرجه مسلم كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» الحديث: .۱۸١١‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختارء الحديث: 1٤۸‏ . 


الجهل والتخلف وغياب المرجعييم @ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: (المشهور من مذهب آهل السنة: أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم» كما دلت على ذلك 
الآحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي بي لن الفساد ني القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنةء فيُدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته). 


المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت النصوص بما ذكرته» وأجمع 
عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين). 


فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي لايسع أحداً الخروج عليهاء 
ومَّن خالفها كان من أهل البدع والأهواء» ولكن (أفكار الخوارج القديمة لم 
تمت إلى يومنا هذاء بل تناقلها الجهال من الخوارج المعاصرين» من يقرؤون 
القرآن ولا يفقهون آياته؛ ويحفظون الحديث ولا يدرون معانيه. 


وما زال المسلمون إلى يومنا هذا يَطلع عليهم بين الحين والآخر مَن 
يزعمون نصرة الدين؛ وقول كلمة الحق» الحقد والبغخضاء ملء صدورهم» ونفخ 
الشيطان في قلومم» لا يأبهون لحرمة المسلمين» ساروا على درب أسلافهم في 
Ok‏ 
المروق من قبل) . 
(1) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» مؤسسة قرطبة» الطبعة الآولى» ٠٤٠١١‏ تحقيق: د/ محمد 
رشاد سالم: ۳/ ۳۹۱. 
(۲) النووي» شرح مسلم» مرجع سابق: ۲۲۹/۱۲. 
(۳) الولاء والبرء عبد الرحمن عبد الخالق» الناشر الدار السلفية» ص: ٠١‏ . 


TA‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


ولما ميّع هذا المبداً حدّث ما نراه اليوم في كثير من البلدان العربيّْة من قيام 
الدهماء على حكامها بالمظاهرات» بحجة المطالبة بالحقوق مرة» أو المطالبة 
بسقوط الأنظمة الموجودة مرة أخرى» وقد آيّدتهم على ذلك - إن لم قل 
حرضتهم - قوى عالميّة كبرى لمآرب لا تخفى على ذي بصيرة» وأصبح من 
بين العلماء من يقول: إن خحروج التاس في مظاهرات أو احتجاجات عامّة على 
أنظمتهم الجائرة ما هو إلا إنكار عل على أولياء الأمور» وتعبير عن السخط 
على ظلمهم» فبأیّ حق پتکر؟! 

وذلك رغم علمهم بأن من الأمور التي استقر عليها إجماع أهل السنة 
-بالإضافة إلى حرمة الخروج على الحكام - حرمة إذاعة مثالبهم على العامة؛ 
e SS‏ 


انرون آن لا آکلمه إلا آسسمکم؟ راه تقد امه فیما بيني وينه مادون آن 


أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه»)". 


E E AE 

على الأئمة علانية» خحشية أن تفترق الكلمة. وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا 
يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام» لما يُخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطْف 
ب و ةا سرا فذلك أجدر بالقرل) ‏ ء ولذلك قال ر سول الله ل امن 


(1) آخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار ونا مخلوقة» الحديث: ۳۲١۷‏ ومسل 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... الحدیث: ۲۹۸۹. 

(۲) عبد العزيز بن باز» كتاب المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحکوم» ص‌: ۲۲٠‏ . 

(۳) أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» المحقق: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز ومحب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار الفكر: .0٥١ /١١‏ 


الجهل والتخاف وغياب المرجعيب GD‏ 


كاّث عِندَه َصِيحة لذي سَلْطَانِ لا كَلَمْة بها عَلايَة وُذ َو قَليَخْلُ بي 


ص و 


ِن بها اء وَإٍلا گان كذ ادى الَِي له وَالّذِي عل 

ومن هنا فإن التشهير بالحكام وتأليب الدهماء عليهم هو سبب ما يحدث 
من الفتن التي حذر الإسلام أشد تحذير من إيقاد نارهاء ونهى عن المشاركة 
فيهاء وطلب عند وقوعها من المنتسبين إليه لزوم جماعة المسلمين والانقياد 
لتوجيهات إمامهم. 

ومع کل هذا فقد ابتلينا - في هذا العصر- بشراذم غرهم الغرور» وزين لهم 
الهوى الخروج على الحكام» وذلك باتامهم بنبذ أحكام الشريعة؛ والحكم تبعً 
لأهوائهم» وتقليدا لغيرهم» ولا شك أن هذاالنوع من التصرف إنما يهيّج 
الدهماء على الحكام؛ ويزيل هيبتهم والثقة ۔ بمم» ويسقط مرجعيتهم» وهو بذاك 
ميت ف زعا عة الان : بين أفراد الأمة؛ ويعرْض الأملاك للتبديد والتدميرء 
ويحول دون البناء والتنمية اللازمين لتأمين حياة الأفراد والجماعات. 

تلك لمحة موجزة عن أهم المؤثرات التي أدت إلى ماتعانيه الأمة 
الإسلامية اليوم من ضعف وتفكك وغياب عن المساهمة الفعالة في بناء صرح 
الحضارة البشرية المعاصرة» بعد ما كانت رمز الرقي العلمي والأخلاقي» 
والازدهار المادي والمعنوي» ومضرب NEL‏ 
رسول الله يلا «متّل الْمُوْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ ورا وهم وَنَعَاطْفِهم َكَل الْجَسَرِ إذا 
اشتکی من عَضو تَدَاعی لَه سير الْجَسَلِ بالسّهر وَالحُمَّى»". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» الحديث: ۲۷١‏ والطبراني في الكبير الحديث: ٠٤٠٤١١‏ وابن 
بي عاصم في السنة» الحدیث: ٠٠۹٩‏ . 

(1) أخرجه البخاري» في كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم» الحديث: ٠٦0١١١‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم... الحديث: .۲٥۸١‏ 


5 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


وهي مؤثرات فيها من التداخل والترابط ما يصعب الفصل بينهاء لأن كل 
ر دة مها تب ما سر اها = فمفلا د أكر أسبات التخل ف إتماهو 2 أولا- 
غياب المرجعية التي تنير الطريق وتقي من الحيرة في الفكر والتخبط في السلوك 
وترشد إلى الاعتقاد الصحيح والسلوك المستقيم. 

ثم -ثانيً - الجهل وعدم الاهتداء بنور العلم والعقل في معركة البناء 
والتنمية» وأكبر أسباب الجهل وخصوصا الجهل المركب إنماهو غياب 
المرجعية التي تمتلك من المؤهلات ما يجعلها قادرة على تبيان كتاب الله وسنة 
رسوله ية وفق فهم السلف الصالح؛ ونقلهم خلفا عن سلف» والاعتماد بدل 
ذلك على قراءاتِ سطحية لجملة مما يسمونه بالكتب الفكرية التى لا علاقة لها 
ا ا ن تورات ااا ا 
يجب الأّخذ ا والاعتماد عليها. 

ولا ريب أن أصحاب هذا المنهج سيّطغى على اجتهاداتهم وآرائهم ما تميل 
إليه آهواؤهم وتزينه آنفسهم وتوسوس به شياطينهم» ولذلك فهمْ سبب ما تعانیه 
الأمة من تدابر وتناحر وابتعاد عن المنهج الا الذي ازل كتاب الله العزيز 
بمعالمه» وبینه رسول الله اة أوضح بيان بصحيح سنته» فتناقًلًّه عنه الخيار 
البررة ورثة الأنبياء وحمَلة مشعل الهداية من بعده» والذي لن يَصلح حال هذه 
الأمة إلا بالسير عليه كاملا غير مجزاً والاهتداء بمناراته ني جميع نواحي الحياة. 

ومالم تدرك الأمة هذه الحقيقة فتتمسك بدينها الحنيف وتقبل على العلم» 
طك ال را و غو ق ل د کل ال د سین ور 
في تفكيرها على المنهج العلمي السليم» فلا خلاص لها مماهي فيه من جهل 
وتخلف» وهي إلى ضياع لا محالة وربما إلى اندثار. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


